. 


3 غدقا كب الدارع واللفلزي والسيو أنا منطفة غد - برذ مناطق القدال 
لى طبه الجزيرة العربية ورعا تسال ان الدليل ؟ فاجهب ,نا حرب داحس 
واللفواء بين عبسى ودبيانا كانت فى غجد. وإنا حوب اللسوس بين بكر وتغلب كثثت فى خجدء 
م إن العوب اللذين جعوا جوعهيم تت لواء كليب لوب القحطلنين كانت بامرة بطل 
هن انطال العوب فى غجد من فيلة تغلب. + إن العوب الذين حازبوا الفرس ببقيادة قائل 
بدكر وقسى كانت تابعة لقبائل العوب فى غد فى يوم ذي قار ومن اراد التوسع فلواجع 
كب إيام العوب وغوها. وهناك مبب آخو ربعا كان أكؤ اللية هن الدواقع السابقة وي 
أن الفارى كانت لله هيية وتقدير ومنؤلة عبد قوهه وعند القبائل الأخرى حتى ولو كانت 
من أعداء هذا القلرس. 
وغدشا كب الأدب والدارخ أن دريد بن الصمة كان على رالى جاعة من فرمالا 
قومه وإزادوا أن يغتصبوا امرالة من زوجها وهو ربيعة بن مكذم والزوجة هي ربطة بست 
جذل الطمان3” وهذه هي القصة الني الإردها صاحب كل من صاحب الأمالي. وصاحب 
الاأغاي. 


تلدلة 


خرج دريد بن الصمة القشوي يومأني فولزى من بتي جمشم افاصدين ني كانة 

فلما وصلوا إلى وادي الأخوم وهو من اودية بني اكانة شاهدوا رجلا من ناحية الوادي 
ومعهاطلينة فلما نظر ,اليه دريد قال لأحد فوماته: صح ببه أن عقي الظايدة وينجو بتفسه 
و كوا لا يعرفونه اذى انا يبه والقى زمام الراحلة وخاطب الظينة بقوله: 
سيري على رِسُْلِك سير الآمن سير رداح ذاتٍ جأشٍ ساكن" 
إن انغنالي دون قِرْن شائني ‏ فابلي بلاني واخحبري وعابني 

ثم حمل ربيعة على هذا الفارس حملة عنيقة وصرعه وأخذ فرسه: وأعطاها للظعينة: 
ودريد في كل هذا يراقب فاكان منه إلا أن أرسل فارساً آخرء ففعل به مثلا فعل في الأول ثم 
قال: 
خل سبيال الْرّةِ اللبيعة إنك لاق درنها رَبيمَها" 
ل اكتف خطلية فطيمة أزل فشلها طمدة مريعة 

والطعن مني في الوغى شربعة 

فاكان من دريد وهو يراقب هذا الموقف الخطير إلا أن بعث فارساً الئاً حيث طلب من 
ربيعة بن مكدم أن يترك الظعينة وينجو بنفسه فقال ربيعة لزوجته اقصدي نحو البيت ثم اقبل 
على خصمه وقال: 
ماذا تربدُ من شت عابس ألم تر الفارسَ بعد الفارس!" 

أرداما عامل رمح يبابس 

م حمل عليه وصرعه وانكسر ريح في تلك المعركة: وارتاب دريد في الفرسان وظن أنهم 
قد أخذوا المرأة وقتلوا الرجل ولم يعودا إليه فذهب ينفسه ولحق بالرجل وشاهد جميع فرسانه 
قتلى فا كان منه إلا أن أكبر بطولة هذا الفارس العرني الشجاع وقدر رجولته وقال له أيها 
الفارس .. إن مثلك لا يقتل ولا أرى معك ريحاًء وأنت حديث السن والخيل ثائرة بأصحابهاء 
فدونك هذا الرمح ‏ فإني منصرف إلى أصحاني » فثبطهم عنك: ثم انصرف إلى أصحابه وقال 
لهم إن فارس الظعينة قد حاها وقتل فرسانكم ثم انتزع مني ريحي ولا مطمح لنا فيه فانصرفوا 
فرجع الفرسان وتفرقوا فقال دريد بن الصمة قطعة أوها: "© 


ما إِنْ رأيت ولا سمعت بيه حامي الظعينة فارساً لم بُقْملٍ 


ابلا 


وقد كان هذا الفارس الذي حمى شرفه وعرضه هو ربيعة بن مكدم الذي قال مفاخراً بهذا 
اليوم : 
إن كان بنفّك اليقين فائلي عني الطعية يوم وادي الأخرم 
إذ هي لأول من أناها نية لولا طعان ربيعة بن مكدّم 

أرأيست أيها القارىء إلى أي مدى كان العرني يحترم الفارس البطل حتى ولو كان من 
أعدائه ولعمري: إن هذه تقاليد كريمة لأن الإنسان يعجب بالبطولة والأبطال بصرف النظر عن 
دواذ فع الحرب التي تقوم بين الناس وقد قدر الإسلام البطل الذي يدافع عن مبادىء الح والخير 
دون اعتداء أو ظلم وخاصة الذي يقاتل في سبيل إحقاق الح وإزهاق الباطل حتى إن الرسول 
عِينْهِ قد عد الفرار من المعركة من الكبائر. 

وقد كان الشعراء أنفسهم سيباً من أسباب استمرار نزيف الدماء حيث يدعون إلى أخذ الثأر 
وعدم التعقل يقول أحدهم: 
يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي- أضرئك حتى تقول اامةٌ اسقوني 
ويقول عمرو بن براقة الهمذاني (الياسة البصرية ص 1١١‏ ترجم 0087 
متى تجمع القلب الذكيّ وصارماً وأنفاً حمياً تجنبّك المظالم 
وقول قريط بن أنيف أحد بني العنير إحاسة أني تام ص 4). 
قوم إذا الشرٌّ أبدى ناجذيه هم طاروا إليه زراقات ووحدانا 
لا يألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 


ويقول آخر: 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المتأسدٍ الضاري 
على أن الدعوة لم تقض إلى القتال فقط بل تعدته إلى الحض على الحرب والثناء على المقائلين 
مها كانت الظروف وأثنت على حسن بلائهم وإتهام وتعبير الجبناء بالتقائص والعيوب». أمام 
الأعداء حتى إن القرآن الكريم قد امتدح الشجاعة الإبمائية التي مبعثها إحقاق الحق وإزهاق 
الباطل وني موطنها وعند الحاجة إليها واعتبر هروب المقاتل من الحرب من الكبائر قال تعالى: 
ديا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الإدبار ٠‏ ومن يوم يومئذ 


مط 


أغتواه عل التلام حوب" ...ودود أب ناجي: + 
دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى ف فد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصيره 900 . 
وهكذا فإن البطولة والشجاعة في مواطن الحق من الصفات الحميدة التي يحرص عليها 
الإسلام بكس الجاهلية التي كانت لا ترى إلا الوقوف مانب القبيلة ويصدق عليها المثل العرني 
المشهور (ني الجريرة تشترك العشيرة) وربما كان الظلم سبياً من أسباب عدم الاعتداء في نظر 
بعض الشعراء. 
يقول زهير (ومن لا يظلم الناس يظلم) المعلقات العشر ص ١87‏ ويقول المتنبي ديوانه ص 
للرلة 
والظلمٌ من شم افوس فإِنْ تجدْ ذا عفةٍ فلعلةٍ لم يظلم 


وصدى السلام عند الأفراد » 


إذا تتبعنا شعراء الجاهلية: وجدنا أن عدداً قليلاً كان ينادي بالسلام بين العرب ومن هؤلاء 
الشاعر القيمي ذو الإصبع العدواني وهو من فرسان الشعراء المعدودين في الجاهلية ورغم كثرة 
المعارك التي شارك فيها إلا أنه كان ينادي بالسلام وقد صور في قصيدته الأخلاقية العربية الرفيعة 
حلماً عند الغضب» وترفعاً عن الدناياء ومراعاة للأرحامء وحباً في التسامح من ذلك ما 
يقوله : 00 
ولي ابن عم على ما كان من عَنُقٍ محخلفان فأقليه ويقليني 
فإن تُرْدِ عَرَضَْ الدنيا بمقصتي فإِنْ ذلك مما ليس يَشجيني 
ولا ترى في غير الصبر منقصة وما سواه فإِنَ الله يكفيني 
إِنْ الذي يقبض الدنيا ويسطها إن كان أغناك عني سوف يغنيني 
إني لعمرك ما باني بذي غلق عن الصديق ولا خيري بممنونٍ 
يا عمرو لو لينت ألفيتني بشرا سمحاً كرياً أجازي من يحازيني"» 
واللَه لو كرهت كني مصاحيني لقلت إذ كرهت قربي فا بيني 

فإذا تفحصنا هذه الأبيات هذا الشاعر لوجدنا أن فيا روحاً كرياً لمن يريد الضفح 
والتسامح والدعوة إلى الحدوء والسلام: ولكن لكل شيء نباية وحد؛ فإذا بلغ السيل الزبى 
فليس هناك إلا ركوب الصعاب حتى ولوكان هذا المعتدي أحد أعضاء جسمه»ء ولا شك أن 
هذه صورة نابضة بالحيوية والصدق الفني بما في الألفاظ من حلاوة تعبيرء وبراعة تصويره 


ا 


امه ثالث > آلينة. فال عشرة و ريع الآعر :]هد 


وعمق إحساس وبراءة خيال: وججال أسلوب: وموسيقى تنساب إنسياب الماءني الجداول بكل 
رقة وبهاء. 
وتجد أن شاعراً آخر وهو طرفة بن العبد يصور ظلم الأقارب بأنه أشد من وقوع السيوف 
لأن الغريب معذور في الكره والقريب عمحسوب في جانبه المودة والرحم فيقول: 
وظلمٌ ذوي القربى أشْدُ مضاضة على النفس من وقع الحّسام المهند'" 
وقد أقر بعض شعراء الجاهلية يحقيقة ثابتة مي أن الخخطأ أمن لطع الإنسان الل جاه 


ولست بمعبق أخَا لا تلمّه على شعث أي الرجال لمهذب 

حقاً! ليس هناك كيال لأحد من الناس وصدق الرسول عه الذي يقول: دكل بني آدم 
خطاء وخير المنطائين التوايون) 2١7”‏ ويقول المق تبارك وتعالى: «نبىء عبادي أني أنا الغفور 
الرحم ٠»‏ وأن عذاني هو العذاب الألم 99 


«اللام في عصور الإسلام» 


ما من دين دعا إلى السلامكيا دعا الإسلام: فإذا دخل التحريف والتأويل في اليودية 
والنصرانية فإن الإسلام ثابت في قواعده ونصوصه وأحكامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه: قال تعالى: 

, 99 (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون)‎ ٠ 

فقد دعا الإسلام في أول أمره إلى عبادة إله واحد حكيم صبور حليم عف وكريم بمق: قال 
الله تعالى: 


.2 (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)‎ ٠ 
ثم دعا المؤمنين كافة إلى المودة وحسن الأخخلاق والتعاون: قال تعالى:‎ 


200 (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)‎ ٠ 


٠ أضواء على السلام والحوب ... د. محسود أبو ناجي‎ ٠. 
99 (واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جمياقٌ‎ ٠ 

. (فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمي) 90 

99 (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنم)‎ ٠ 

."0 (ولو كنت فظَاً غليظ القلب لانفضوا من حولك)‎ ٠ 

أما أحاديث الرسول مه في الحث على السلام والرحمة بالناس والعطف علييم فحدث 
عنها ولا حرج من ذلك هذه السلسلة العطرة من الأحاديث: 

٠‏ يقول الرسول مُه : (افشوا السلام: وأطعموا الطعام: وكونوا إخوانا كما أمركم الله 
تدخلوا الجنة بسلامع 990 

حيث إن الرسول بأدبه الرفيع وحسن إرشاده وتوجبهه قد وصف أن أحد الناس قد يدخخل 
النار بسبب تقصيره في العطف على الحيوانات. 

٠‏ يقول الرسول عِيَهِ : (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ‏ فلم تطعمها ‏ ولم تدعها تأكل 
من خشاش الأرض حتى ماتت) 97 . 

وعندما دخل الرسول ‏ عه مكة فاتحاً بعد أن أذاقته قريش الويلات والعذابُ من 
تكذيب واتهام بالجنون والسحر والشعر قال الرسول لقريش: ما تظنون أني فاعل بكم » قالوا 
عير ؛ أخ كريم وابن ن أخ كرمء فقال: اذهبوا فانم الطلقاء دع لله في أشد ساعات العسر لم 
يدع على قومع بالهلاك وإنماكان يدعو هم بالهداية وهذا بعض من حديثه في غزوة 
مسعود رضي الله عنه قال: إلى رسول الله عَكته ء 
فأدموه وهو بمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» متفق عليه 
كتاب مهاج الصالحين حديث رقم * 


.1١ (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). سورة الأحزاب الآية‎ ٠» 
.8٠ (من يطع الرسول فقد أطاع الله). سورة النساء الآ‎ ٠ 


٠‏ (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكنوك فيا شجر بيهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا ئما قضيت 
ويسلموا تسليماً) سورة النساء الآية 58. 


لجن 


وقد كرر الحق سبحانه وتعالى الدعوة إلى العفو والتسامح فقال: (وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب اللحسنين) 297 

ومن جلال البلاغة القرآنية أن الله جعل الحبة في صورتها في المضارع لندل على الاستموار 
والدوام فقال (والله يحب المحسنين). 

وقد عرف من العرب في الإسلام كثير من دعاة السلام والتسامح وأشهرهم الأحنف بن 
قيس الذي يقال عنه الكثير من قصص العفو والتسامح فقال: ما أذاني أحد إلا أخذت في أمره 
بإحدى ثلاث: 
إن كان فوقي عرفت له فضله. 

- وإن كان مثلي تفضلت عليه. 

- وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه. 

ومن هؤلاء المشهورين بالحلم والعفو قيس بن عاصم. فقد قيل للأحنف بن قيس ممن 
تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصمء كنا نتعلم منه الحلم كي يتعلم الناس الفقه من 
الفقهاء؛ ولقد حضرت 58 وقد جاءوا إليه ليه بأخ مكتووذ م فقال 
قيسء ذعرتم أخي ه أطتزة واحملوا إل أم لدي ادين انا ليسبتة نع قينا م أنشأ يقول: 
وقيل البيتان للعريان بن سهلة النياني من طيء المياسة البصرية ص 40. 
أقول للنفس تصبراً ونعزبة إحدى يدي أصابتني ولم ثُردٍ 
كلاهما حُلفُْ من فقدٍ صاحبهٍ هذا أعي حين أدعوه وذا ولدي 


أرأيت أيها القارىء إيحابية إنسانية وشعوراً بالرحمة في أشد الأوقات ضيقاً كهذا الموقف 
الذي مر بنا من تصرف هذا الحكم العرني أو أليس يقول الرسول مَك : (خياركم في الجاهلية 
خياركم في الإسلام إذا قَقَهوا) رواه أبو هريرة صحيح الجامع الصغير 7/115 حديث رقم 
لنففة 

ولا بدع في ذلك: فإن الإسلام هو الدين السهاوي الخالد الذي لم تتعرض أحكامه 
ونصوصه للتحريف والتبديل فإنه قد طبع العرني بهذا السياج من الرحمة والعفو والحلم. وقد 


56 


.: أمرة على أقام واطرب .2ه هنو ابو نلعي‎ ٠ 
اقتدى الشعراء المؤمنون بالإسلام قولاً وعملاً وهم فئة لها ختصائصها المميزة أن هؤلاء الشعراء كرا‎ 
ذكرت كانوا يدعون إلى السلام والرحمة والعطف في شعرهم وعدم اللجوء إلى العنف والقوة‎ 
والجبروت إلا بعد فقدان كل وسائل الإصلاح؛ ومن هذه المظاهر الثي يحرص عليها الشعراء ما‎ 


يأقي 


أولاً: اعتزاز الشعراء أنفسهم بالدعوة إلى السلام الحفيتي. 
إرشاد الناس إلى محاسن السلام وخصائصه الحميدة والقسك به. 


رد الاعتداء على المعتدين الذين لا يتفعهم إلا الوقوف في وجوههم. 
ه أولاً: اعتزاز الشعراء أنفسهم بالدعوة » 
إلى السلام الحقيتي 


أوس تمثل ضرباً رائعاً من ضروب الشعر الإسلامي الذي يدل على 
تجاه أخطاء الآخرين وقد تل فييا الروح الإسلامي المتأسي بالمفاهم 
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة عقوا ورحمة وترقعاً عن النقائص من بعض ذوي النفوس 
المريضة» ولا غرابة في ذلك فهذه القصيدة قبس إسلامي رفيع وسيرة حميدة للمسلم الحق 
الذي يدعو إليه الإسلام. وقد اشتملت هذه القصيدة على كثير من شمائل الأخلاق التي تنسجم 
مع الفكر الإسلامي إنطلاقاً من الحقيقة التي ذكرتها من قبل وهي حت 
على عناصر الضعف والخطأ ناهيك عا فيبا من الصور الجميلة بلا 


لعل قصيدة معن 
تشامح التفسن ١‏ 


وسأستعرض هذه القصيدة ثم أحلل ما فيبا من جال لغوي: وبلاغة ببانية وتصوير فنان 
للإنسان في حالتي الضعف والقوة والرشاد والفساد. 


قال معن بن أوس :500 


وذي رَحَمٍ كلمت أظفارَ ضِغْيِهِ يلمي عنه وهو لس له جِلْمْ 
يلو رهمي لا ياول غره «كالوت عندي أن يحل به لضم 
إذا سمه وصل القرابة سامني قَطيِعَتَهًا تلك اللفاهةٌ (الإلم 
ويسعى إذ أبني ليدم صالحي وليس الذي يني كمن ثأنه الهدم 
فإن أعفض عله أغض عياً عن قذى2 وليس له بالصفح عن ذلبه عَم 


ره 


وإن انتصر منه أكن مثلَ رائشي 
صبرت على ما كان بيني وبينه 
فلولا إنقاك لله والرحم التي 
إذا لعلاه بارقي وعَطَششةُ 
فا زلت في ليني له وز 

وخفضي له مني الجناح تألفاً 
لأسثلّ منه الضغنَ حتى اسللته 
وأطفاأ نار الحوب بيني وبيته 


الل 


سهامً عدرٌ يساضَ با العظم 
وما تستوي حب الأقاربج والميلم 
رعايتُها حقّ ونعطيلها كلم 
بوسم شنار لا يشاكله وسم 
عليه كا تخو على الولدٍ الم 
لتدنيه مني القرابة والرحم 
وقد كان ذا ضغن يضيق به الجلم 
فأصبح بعد الحرب وهو لا سِلْم 


بتحديد الشخص اراد في هذه الأبيات وهو الشخص الذي انحرفت 


فطرته: وضل السبيل به وضاقت به مناحي العفو والتسامح حيث استخدم الواو التي بمعنى 
رب وهي تفيد التقليل أو التكثير وهي هنا تفيد التقليل. ومثال ذلك قول امرىء القيس: 


وجيدٍ كجيد الرثم ليس بفاحشٍ إذا هي نضّته ولا بممطل 
وخص هذا الشخص الذي يتتمي إلى قبيلته بأنه الذي نال هذا الحلم والصفح والعفو فقال: 
إن هذا الرجل قد اقتلع مواطن الحقد والكره منه وذلك بعدة وسائل هي: 
أولاً: إنه قد عفا عنه بحلمه وقدرته عليه إذا شاء الانتصاف منه. 
إن هذا الرجل السيء يحاول دوماً إيذاءه وإهانته. 


إنه دوماً يترفع عن إيقاع الضرر به والإنتقام منه والحقد عليه. 


: إن هذا المسيء لا يعمل إلا كل شر وضر فيقابل الإحسان بالإساءة والمعروف 
بالنكران والجحود. فإذا عفا عنه فإنه كمن يغمض عينيه على القذارة والأذى. 

خامساً: إن هذا الشاعر بمفاهيمه الإسلامية ومبادثه الأخلاقية قد مد هذا المغرور الجاهل 
كل وسائل التساهل واللين والتسامح فإذا حاول إصلاحه كسره عند اللجوء إلى العنف وذلك 
انطلاقاً من الرغبة في الإصلاح إلى أبعد الحدود صبراً وجلداً وتغاضياً. 


لالدة 


:- واه على السلا والخوب ...هد تحمود أبر نابي “.. 
سادساً: لو أن هذا الشاعر أراد رد الإساءة لعامله بالسيف وأصابه بعلامة العار والشنار 
والذل: ولكن الحدف غير هذا إنه هدف الإصلاح والتسامح وما ذاك إلا تقريياً لنفسهه 
واستلالاً لنوازع الشر منه وبعد هذا الصبرمن الشاعرء الإنسان المسلم الذي وضع نصب عينيه 
الصفح وصلة الرحم: هدى الله ذلك الإنسان المعائد المكابر المغرور إلى جادة الصواب. وأرى 
أن هذا من مثاليات هذا الشاعر حيث لا يستطيع العرني وهو الذي عرف بالعصبية الشديدة 
وعدم الرضى بالهوان والذل ولكن ربما وجد ذلك الشاعر الذي تحن بصدده في هذه القصيد: 
المتألقة. رغم ما نقرأ ونعرف عن العرب الذين يصدق فيهم قول الشاعر: 
(تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستأسد الضاري) 


وقول زهير بن أني سلمى: 
(ومن لا يظلم اناس يظلم) 
وبعد.. 
فقد استعذبنا هذه الظلال الرحيمة الكريعة من هذا الشاعر الذي تأسى بالإسلام أخلاقاً 


وبالرسول مي سيرةٌ ومعاملةً وصبراً. وبالرحم مودة ورحمةٌ ولطفاً ولكن هذا لم يكن عاماً بين 
الناس حيث قال الشاعر «وذي رحمة فَإِنَّ الواو هنا تفيد التقليل. 


« الإرشاد إلى التزام السلام والعفو » 

إن المقصود بالإرشاد إيضاح أنه من الخطأ الفادح اعتبار الصاحب مبرأ معصوماء فإذا 
أخطأ الصاحب مرة أصاب أخرى لذا فإنه من اللازم الإرشاد والبيان يقول عبدالله بن معاوية 
الجعفري : 
لاا تبشن من صاب وتلومه إن زلُ زلنة"" 
ما من أخ لك لا تصيبة ولو حَرِصْتَ عليه عله 

ويقول بشار بن برد الشاعر العباسي: 
إذا كنت في كل الأمور معاتاً صديقك لم تلق الذي لا تعاتبّه"؟ 
فعشن رواحداً أَرْصِلْ أخاك فإنه مقارف ذنبي مرة ويجانيه 


- 


إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظَمئت لأ الناس تصفو مشاربُه 
حقاً إن الإنسان لا بد أن يقع في الخطأ لذا وجب اعتبار أن الخطأ قرين الصواب ولا يوجد 
ذلك الشخص الكامل في تصرفاته وسلوكه. 
ويقول حك العرب وشاعرهم أبو الطيب المتنبي. 
وما قتل الأحرار كالعفر عتهم ومن لك باحر الذي محفظ اليد" 
إذا أنت أكرمت الكريم علكته وإن أنت أكرمت اللثم تردا 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 
فالنبي قد زاد أن الإحسان في غير موضعه ضار والإساءة في غير موضعها مفسدة؛ فامره 
عليه أن براعي الجانب الذي يستحق الإحسان أو الإساءة. فيضع كلا في مكانه امناسب» ومن 
اللأثور في كلام العرب (لكل مقام مقال) ومن تعاريف البلاغة التي تروى عن البلاغيين العرب 
(البلاغة مراعاة الكلام لمقتضى الحال). 


« ثانياً: سلام القبائل أو المجاعات © 


ما من عصر إلا ويحفل بالحووب التي تدمر الأخضر واليايسء وتقثل + 
المقاتلين هم الذين يتزعمون قبائلهم وأمهم في الحروب » فتكثر الأيائى والأطفال يفقدون 
آباعهم 5 أن كل عصر يأتي بالجديد في وسائل الدمار والقتال والقضاء على الجنس البشري 
وهذا العصر الحاضر فيه ما يدمر العالم في ساعات بفعل الأسلحة النووية الفتا 


وإذا كان العصر الجاهلي قد عرف الحروب فبا بين القبائل العبية ذاتهاء أو بين القبائل 
العربية كأمة والأمم الأخرى كيوم ذي قار فإن هناك أصواتاً كانت تنادي بوقن هذه الفظائع 
التي ليس من وراءها إلا الفتك والقتل والخراب واستعباد الضعفاء وكنا نسمع أصواناً حكيمة 
تطالب بوقف القثال من أمثال زهير بن أني سلمى الذي وضع التنائج أمام أنظار المقائلين 
فقال: 


يقول زهير من معلقته: 0ه» 


بيناً لنم اللسيد ان وُجدتا على كل حال من سحيل وميثر 
كالجلا 


أَواه على الللام واتطوت.<-: د تود أو تاي 
تداركنا عباً وفِيانَ بعتما تفانوا ودقوا بيهم عطر مَسِم 
وقد قلا إن ندرك السلمّ واسعاً بال ومعروفي من الأمر نسلم 

فزهير وضع هذين السيدين في مرتبة عالية من التعقل والإرشاد للمتحاربين بما بذلاه من 
مال» ومن جهدء ثم صور التائج الوخيمة للحرب وما تحدثه فقال: 


وما الحرب إلا ما علممم وذكُم وما هو عنها بالحديث امرجم 
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة ولضرٌ إذا ضريتموها قتضرم 
فتعرككم عرل الرحى بثفاا «تلقح كشفاً ثم تحمل فحتم 
فتغلل لكم ملا تمل لأهلها قرى بالعراق بن قفيز ودرهم 9" 

حقاً إن زهير بن أني سلمى قد حلق في أعلى الأفاق الإنسانية بهذه الصور الجميلة النلاحقة. 
لتصوير وبلات الحروب ونكباتها وما تخلقه من دمار في بني الإنسان مالاً وولداً ومسكناً وحيواناً 


وحقداً وض 


وقد استخدم زهير الشاعر الجاهلي الحكيم كل براعته سهارته في هذه الصور بما تشع من 
حيوية وحركة؛ وتمثيل للواقع المؤلم لعرب الجاهلية: الذين من عليهم بهذا الرسول مره فقال 
(لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو علييم آياته ويزكييم ويعلمهم 
الكتاب والحكة وإن كانوا من قبل لني ضلال مبين) 7". 

ويقول: (وكتتم على شفا حفرةٍ من الثارٍ فأنقذكم مننا) 9 . 

ثم إن براعة زهير لم تقف عند هذا الحد من تصوا الحروب بل تعداه إلى استخراج 
صور أخرى عن كرم وأريحية الكرماء وذوي العقول المستنيرة من رجالات الجاهلية والذين دفعوا 
أموالا طائلة نظير الإصلاح وإقامة حياة عادلة بين كافة الطبقات. ولا بدع فا يلو عصر من 
عقلاء يقفون يمانب الحق والسلام ومن حكاء يحذرون المهورين من مغية الظلم والعدوان 
وعندما جاء الإسلام كان هؤلاء العقلاء والحكاء في مقدمة المسلمين أمثال أني بكر الصديق 
ولبيد بن ربيعة والنابغة الجعدي وغيرهم كثير, 


© مظاهر السلام في عصور الإسلام السالفة‎ ٠ 


إن الإسلام يحمل بين جوانحه كل آيات الحكة والسلام والمودة حتى إن السلام اسم من 


ملك 


أسماء الله الحسنى ثم وصف حال المؤمنين في الجنة بأنهم في دار السلامم 

«تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد هم أجراً كر 9". 

ومن أروع الأمثلة على سلوك المسلمين طريق السلام في الحياة العامة قوله تعالى: «وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلامأ 9" 

ولكن إذا اعتدى معتد أثم غير آبه بكرامة المسلمين ولا بعقيدتهم فا على المسلمين إلا 
امتشاق السلاح وإذلال هؤلاء الكفرة المعتدين «قاتلوهم بعذيهم الله بأبديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين9, 

ويقول: «فن اعندى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله؛ واعلموا أن 
الله مع المتقين: 7" 

ويقول تعالى مؤكداً على حرب الذين يريدون القضاء على الإسلام: «وقائلوا في سبيل اله 
الذين يقاتلونكم » ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين07"" وقد أوصى الرسول َي بالحرص 
عل السلام وعدم اللجوه إلى القوة إلابعد نفاذ اليلة مع العدو فقال:دأيها الناس لا تتمنوا لقاء 
العدوء واسألوا الله العافية»"" فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الخير نحت ظلال 
السيوف». 

وقد اقندى الخلفاء الراشدون بسياسة الرسول عَم في معاملة العدوء ومن المأثور في ذلك 
قول أني بكر الصديق لأسامة ابن زيد أثناء قيادته لجيوش المسلمين 0", 


وإذا مررتم بقوم فرغوا أنفسهم في الصوامع: فدعوهمء وما فرغوا أنفسهم له. 

وشبيه بهذا قول الخليفة الراشد علي بن أني طالب للأشتر النخعي لا ولاه مصرا؟"! : دولا 
تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك لله فيه رضا فإن في الصلح دعة لجنودك؛ وراحة من همومك ؛ 
فإنه لا يحتزىء على الله إلا جاهل شت : وإياك والدماء وسفكها بغير حلها فإنه ليس شيء ادعى 
لنقمةء ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمةء وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقهاء. 


فهذه الوصايا من أني بكر الصديق وعلي بن أني طالب اقتداء بسيرة الرسول عر في 


اد عمود أ نجي 2 
معاملة الأعداء وعدم الولوغ في سفك الدماء إلا بحقها فإن الرسول لم يلجأ إلى الحرب إلا بعد 
أن لم يجد وسيلة غيرها لنشر دين الله وبقاؤه ني مكة المكرمة مدة طويلة» وذهابه إلى الطائف» 
وغيرهاء من أحياء العرب وعرضه الدين الجديد دون إراقة دماء خير دليل على ذلك» وسوف 
أستعرض بعض امماذج التي تدل على ما زعمت من أن الإسلام لم يلجأ إلى الحرب إلا بعد نفاد 
كل حيلة وسلوك كل السبل للدعوة واقتناعه تماماً أنه لا مفر من الحرب عندئذ كلف المسلمون 
بالقتال فقال تعاللى: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواء وإن الله على نصرهم لقدير الذين 
الحاجوا امن أذيارهم ابت حي إلا أن يقولرا رينا فتاه" ولولا”"دقع قله انان يعضهم 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسم الله كثيرأ وليتصرن الله من ينصره إن الله 
لقوي عزيز 407 , 


- آَود عل النلام وغوت 


وهذه تماذج من شعر الصحابة للرد على المشركين عندما هدد ضرار بن المخطاب بن مرداس 
المسلمين عقب هري المشركين في غزوة الختدق قال كعب بن مالك في الرد على ضرار 241 , 


وسائلة تسائل ما لقينا 
صبرنا لا نرى لله عِدلاً 
وكان لنا النبي وزيرٌ صدقٍ 
نقائل معثراً ظلموا وعقواً 
تعالجّهم إذا نضوا إلينا 
لنتصر أحمداً ولله حتى 


ولو شهدت رأننا صابرينا 
على ما نابنا متركلينا 
بيه نعلو ابرية أجمعينا 
وكانوا بالعدارة مُرصدينا 
برب يعجل المسرعينا 
نكون عباد صدق مخلصينا 


في ظلال هذه القصيدة الإسلامية: 


يقر كعب بن مالك وهو الشاعر الصحاني الذي اتخذ من القرآن دستوراً ومن ابي هاديا 
ومن أحكام الإسلام منباجاً: أن المسلمين لا يحاربون إلا لينالوا رضا الله تعالى وأن الني ع 
كان الهادي الذي يساعدهم في حريهم ضد قوى الشرك والإلحاد وأن هذا القتال ليس نيلا 
المغائمء أواستبعاداً للضعفاء: وإنما هو لإقرار العدل وقهر الظلم : والاستبداد: من أولتك الذين 
بغوا وترصدوا للمسلمين: للقضاء علييم ثم إن المسلمينكانوا على مستوى الأحداث في مواجهة 
هذه القوى الغاشمة شجاعة وبأساً وبذلاً ورصاً للصفوف وإزهاقاً للباطل وإحقاقاً للحق 
وترسيخاً لدعائم الوحدانية في هذه الجزيرة العرية 


ارك 


ومن الفاذج الحية التي تدل على الإيمان الصادق في نصح القوم وإرشادهم إلى خير هذا 
الدين الكريم ما يقوله امرف القيس بن عابس بن المنذر الكندي في لوم بني كندة عندما ارتدوا 
عن الإسلام وحاربوا جنود أبي بكر الصديق وتدل على أنه قد تبرأ من هؤلاء القوم رضاً لله 
ونصحاً لرسوله يِه وأن قومه شؤم قد حاربوا هذا النبع الصاني والمعين الذي فيه نجاة الناس 


من عذاب ألم يقول: 99 


ألا بلع أبا بكر ص 


ويلفها جميع المسلمينا 
رليم أغاروا مفسدينا 
بما قال النبي مكذبينا 
ولا متبافلا بالدين ذينا 
وآخحركم سيشأم أخرينا 


هذه نماذج من الإيمان الصادق من أمير عرني أسلم وعرف الحق فنصح قومه وحذرهم من 
الضلال والانحراف وأوضح أن العاقبة مرة وستكون شؤما علييم وعلى قومهم. 


ومن الأقوال عن الحرب أن |. فة الراشد عمر بن الخطاب ٠ضي‏ الله عنه سأل عمرو بن 
معد كرب فقال: صف لنا الحرب : فقال: ره المذاق» إذا كقفت عن ماق » من صبر فيها 
عُوشة» ومن نكل علا تيف » ثم ذكر ثلاث أبيات وصف فيا الحرب بأ تخدع المتحاربين في 
أول أمرهاء فيغفلون عن ويلاتهاء ثم إن الحرب تكويهم بنارهاء فهي كالشابة الحسناء التي تفقن 
الإغرار والحمقى والجهلة بمنظرها الخلاب ثم تظهر لهم أنه قبيحة كريبة عجوز ابيضّ شعرهاء 
وجزت رأسهاء وتغيرت خلقتها فلا يرضى أحد أن يدنو منها ولا يحب أن يراها: 

يقول عمرو: (الشعر والشهراء 1/1/7 ولسان العرب 4/415). 


الحربُ أولُ ما نكون فنيةٌ تسعى ببزتها لكل جهول 
حتى إذا حميت وشباً ضِرَامُهَا ‏ عادت عجوزاً غير ذات خليل 
شمطاء جرس رأسها وننكرت 2 مكروهة للشم والتقبيل 

حقاً إن الحرب في بدايتها تكون هينة في استخدام العتاد ومؤنة الحرب ولكن عندما تشتد 
تأني على الأخضر واليابس. على أن بعض العقلاء الذين ينظرون بنور إلى النتائج يحذرون 


للضاة 


وينذرون وينهون المتسرعين إلى الحروب بأن العواقب 


هؤلاء 
مر بنا بعض قصائده حيث يقول: 9 

بيت أبا عمرو عن الحوب الو يرى 
وقلت. له دع عنك بكراً وحرما 
ومهلاً عن الحربم التي لا أديئها 
فإن يظفر الحرب الذي أنت فهم 
فلا بد من قتلى وعلك فهم 
دعاني يشب الحربة بيني وبينه 
وأمهاني حتى رماني بها 
فلا رمابيا رميِت سواته 
فكان صريع الخيل أول وهلق 
فبتنا على لحم من القوم غَودرت 
وأصبح يبكي من بنين وإخوق 
ونحن نلنبكي إخوة وبنهم 


:- أضواء عل الشلام والخرب. 


مسق يماع فخ 2 


ثم إن 


المتسرعين يكونون أول الصرعى في ميادين القتال من أولتكم العقلاء معن بن أوس الذي 


برأي رشيدٍ أو يؤول إلى عزم 
ولا تركين منا على مركيم وخر 
صحبح ولا تفك نت على سقو 
وآبوا بدقم من مباء ومن ذُهم 
وإلا فجرح ليس يكنى عن العظم 
فقلت له: لاء بل هلم إلى السلم 
تغفلغل من غي رمن إثم 
ولا بد أن نرمي سواد الذي يري 
فبعداً له مختار جهل على حلم 
أسنعنا فيه وباتوا على لحم 
حسان الوجوه طبي الجسم والنسم 
وليس سواء قتلُ حق على الظلم 


فقصيدة معن هذه بق درة أدية في بيان إن امراب | الوخيمة وما تجره من نكبات وما تحل 


دماء الأبرياء 


التكال رحمة؛ إن الحرب تفعل كل الم والشرور 


في بني الإنسان ولكنّ هؤلاء امعتدين لا يتنبهون إلا بعد فوات الأوان. 


وقد صدق النابغة الجعدي عندما حذر من شرور الحرب وآثامها وأنها تقضي على الأبطال, 
والجيادٍ الأصيلة وتستنفد الأموال وتورث الأحقاد وتقطع علاقات الناس الاجناعية فقال في 


ذلك ؛ 0 


ألم تعليوا ما تورث الحوبً أهلها 
ها السادةٌ الأشراف تأتي علهم 
وسطلب الال الذي كان ربه 


وعند ذوي الأحلام منها التجارب 


فبلكهم والسابحات النجائبُ 


ضنيناً والحرب فيها الحرائب 


1ن 


أما أبو تمام الشاعر العبابي الحكيم فإنه يرى الحرب مهلكة وأن الحكم فيا ينقلب إلى سفيه 
ألم يكن الحارث بن عباد البكري من حكاء بكر وكان قد اعتزل الحرب بين قومه بكر وبين 
تغلب حتى قتل ابنه يجير فركب رأسه وجن جنونه وطار صوابه وفقد كل تفكير معتدل فأنشد 
القصيدة المشهورة واستبلها بهذه الحكة الجميلة فقال: (أيام العرب 1/96). 
كل شيء مصيريّه للزوال غير رني وصالح الأعال 
ثم دخل إلى صلب الموضوع فقال: 
با يحبر الخبرات لا صلح. حتى فلا البيدَ من رؤوس الرجال 
وعلى غراره قال أبو تمام: 94# 
والحرب تركب رأسّها في مشهدٍ عدل الفيه به بألف حلمم 
في ساعة لو أن لقإنا جا وهو الحكيمٌ لكان غيرٌ حكمم 
وقد أشار المنبي إلى هذا المعنى الذي أشرت إليه قبلاً في أن الح أحياناً يتطلب أن تستخدم 
القوة في موضع القوة والحلم في موضع القوة ضعف: وعلى نبج أني تمام سار أبو العلاء في 
تصوير بشائع الحرب وويلاتها فقال: 400 
بني زمني هل تعلمون سرائراً علمت ولكني با غيرٌ بائح 
سريم على غل فهلا اهتديتم با خيرتكم صافيات القرائح 
وصاح بكم داعي الضلال فا لكم أجبتم على ما خيلت كل صائح 
فإن تَْشْدوا لا تخضبوا السيف من دم ولا تلزموا الأميال سر الجائح 
وهكذا استعرضنا بعض الفاذج لشعراء في الجاهلية وصدر الإسلام والعصر العبابي تقبح 
الحرب وتبين شرورها إلا عند الضرورة التي لا مفر منها لمواجهة المعتدين فإنه لا مناص من 
الاستعداد والقتال حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً. 


© إحتفاء شعراء العصر الحديث بالسلام © 


لعل شوق كان أبرز من حذر من الحروب وويلاتها وقد أشفق على بني الإنسان من الدمار 
واهلاك فقال بعض القصائد محذراً ومنذراً وقد أبدع شوتي وهو الشاعر القدير قدرة فائقة في 


الضلة 


- أمراء عل" النلام وانقرب :-- ادا عننود أب تاجي .- 
تصوير الحروب وهي في نظره ليست إلا إغتصاباً لحقوق الآخرين استعباداً أللضعفاء واستهاراً 
لبلاد يراد نهب خبراتها فقال: 440 
لا تذكرنٌ الحرب أو أهوافا إلا بقلب خاشع يترجع 
وأفرف على القلب الدموع فكلكم في آدم أهل رادم يخمع 
للخلق صبيان كا لك صبية وفم لباس فارقوه ومضجع 
واسمع حديث جناتا وضّلاتها هل كان فيها للديانة موضع 
الماك باعثها الأثم ولم تزل تردي المطامع ناسهن وتصرع 
على أن شوتي الذي حذر من الحرب ودعا إلى السلام وهتف به وحض على الاستقرار 
للأثم بين جوانبه يتحول إلى داع للحرب وذلك بعد أن أقدم الإيطاليون المستعمرون على إعدام 
البطل الإسلامي المرحوم عمر الختار فقال: 4440 
ركزوا رفاتك في الرمال لواء يستهض الوادي صباح مساء 
با وبجهم نصبوا منلراً من دم يوحي إلى جيل الغدٍ البغضاء 
ما ضر لو جعلوا العلاقة في غلٍ بين الشعوب مودةٌ وإخاء 
جرح يصبح على المدى وضحية 2 تتلمّس الحرية الجمراء 


وفعلاً فإن جرائم الاستعار كان مدعاة لأن يثور الأحرار من المسلمين في العالم العرني 
والإسلامي لتحرير أوطانهم ودحر قوى الصليبية عن ديارهم ولن يكون ذلك إلا بفعل 
الأسباب وأوها القسك بأهداب الدين الحكم وثانيها الاقنداء بالرسول عَِِهِ في أسلوب معاركه 
سلماً وحرباً وثالثاً تطهير الصف الإسلامي من العملاه. 

أما في فلسطين البلد المبتلي بكل أنواع المخطوب والويلات والذي حل بشعبه مالم يمل 
بشعب من شعوب الأرض قاطبة تشريداً لأهلهء وإقتلاعاً هم من جذورهمء إلى بلدان العام 
واستعباداً هذا الشعب ويكني أن يحمل الفلسطيني هذا النسبة لهذا البلد حتى يصير سببة ويحمل 
كل أنواع الإيذاء هذا الشعب الذي ذاق الويلات من المستعمر الصليبي الحاقد والذي مكن 
للييود من إحتلاله بإعطائهم السلاج والأرض والدعم وإذلال مواطيه بشر شعوب الأرض 
قاطبة وأعتاهم كفراء وأشدهم لؤماء وأخسهم حقدآء وأنذهم جنسأء وأفظعهم فنكاً. ولكن 
اسكان هذا البلد الأني ليأبهواولم يرضخوا للاستعار ولا ليبود بل إنهم واجهوا هذه القوى بكل 


الططفات . 


صنوفها وأبعادها من فئات شتى من صليبة حاقدة على العرب والإسلام؛ ومن شيوعية كافرة 
مارقة من كل دين وخلق وعرفء ومن يبود يحملون بين ضلوعهم الشنان على الإسلام 


والمسلمين والعرب منذ أخرجهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب من هذه الجزيرة الني لا 
يجتمع فيها دينان. 
أقول إن هذه القوى الحاقدة وما وجدت من أعوان في ديار الغرب مرقوا من الدين» 


وخرجوا على الإلام ووجدوا في الاستعار وني هود وفي || مارههم 
وفعلاً تم هم ما أرادوا فأخرجوا هذا الشعب الآمن من عشهء وأذاقوه الويلات وما نجده وما 
نشاهده من فعل هذه القوى في بلاد العرب: بتأبيد من أعداء الإسلامء من فتك بالدعاة إلى 
الله ومن دك لدور العبادة التي لم يستطع المستعمر أن يذكهاء ا: ومن تصفية جسدية لكل شريف 
عق 2 العروبة: إن هذا لخير دليل على ذلك وربما يأخذ علي" القارىء الكريم هذا الاستطراد 
ولكن ماذا يضر القلم إذا قال الحق وحرص عليه وثار على الظلم. 

ومن أولئك الشعراء الذين نادوا بالحرب بعد أن عجزت الحيلة 
والاستقلال والسلام. الشاعر الفلسطيتي عبد الرحيم محمود الذي نال الشهاء 
مع الييود والإتجليز معا: 8 


الملحدة ما + 


والمطالبة ‏ بالحرية 
في معركة الشجرة 


سأحمل روحي على راحتي 
فهإما عية 53 الصنيق 
أرى ميق دون حتي السليبي 
يلد لأذني بام الصليل 
وجسم م ندل في المحصحان 
كسا دمه الأرضَ بالأرجوان 
لعمرك هذا مات الرجالو 
في ظلال القصيدة: 


وألقي با في مهاري السردى 
وإما مات بفيظ اليدى 


ودون بلادي هوا الرتضى 
وبيج نفبي ميل الديما 
قتاولة يي -_ 
وأنقل بالعطر ربح 

ومن رام موناً ا فنا 


لأن استعذبنا من شعراء العصر الحاضر قوة أشعارهم : وبراعة نظمهم: وسلاسة أفكارهم » 
وقوة تأثيرهم» وعلى رأسهم أمبر الشعراء شوتي فإن هذا الشاعر البطل يتفوق على أولئكم بأنه 
كان مقاتلاً صنديداً وبطلاً هماماً حمل السلاح وحارب أعداء الوطن حرباً لا هوادة فيبا بعد أن 


علي 


> أضواء على السلام والخوب ...د محمود أو ناجي <. 
أعيت كل وسائل المسالمة لجنود الاستعار وبود حنى نال الشهادة. وأبياته فيها من صدق 
المنطق» ووضوح العبارة وجلاء الدلالة ما يدخل شغاف قلوب عشاق الحق والحرية كيف لا 
وهي من لسان مؤمن بربه مدافع عن عرضه وشرفه لم يقلها في مكتب من مكاتب نظم الشعر بل 
إنه قالها في خضم المعارك واحتدام صراع قوى الحق مع قوى الباطل. 

وإن اليوم الذي يرجع الحق فيه إلى أهله ليس بعيد وعلى هؤلاء الذين قهرتهم قوى الظلم 
والإلحاد والإجرام علييم يكل صدق وإخلاص الرجوع إلى سييل واحد لا ثاني ولا ثالث له إنه 
سبيل الفسك بالعقيدة الإسلامية والإقتداء بسنة الرسول ع ولن يصلح أمر هؤلاء ال 
إلا بالرجوع إلى الله تعالى (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم). 

ومن قطعة حربية يقول الشهيد عبد الرحبم محمود بعد أن مل أبناه فلسطين دعوة الاستمار 
واعتداء بني يبود على المقدسات الإسلامية ني فلسطين وذلك في قصيدته المشهورة دعوة إلى 
الجهاد. (ديوان ص 0/6 
دعا الوطن الذبيح إلى الجهاد ‏ فخف لفرط فرحته فزؤادي 
وسابقت اليم ولا افتخارٌ أليس علي أن أفدي بلادي 
حملت غل يدي روحي وقلى ‏ وما حَملها إلا غعباني 
وقلت لن يخاف من المنايا أتنفرقُ من مجبية الأعادي 
أنقعد والحمى يرجوك عوناً وتجين عن مصارلة الأعادي 
فدرنك خدر أمك فاقتحمه وحصبك حة هذا الهادي 
فللأوطان أجنادٌ شددٌ يكيلون الدمار لأي عادي 
تراهم في الوغى أسداً غَضَاباً معاويناً إذا نادى المنادي 
بني وطني دنا يوم الضحايا أعز على ربا أرض الميعاد 
فن كبش الفداه سوى شبابٍ أني لا يقيمٌ على اضطهاد'» 
ومن للحرب إن هاجت لظاها ومن إلا كُمٌّ قدحُ الزناد 
فسروا للتضال الخقَّ ناراً تصب على العدى في كل واولا“ 
فليس أحط من شعبٍ قعيدٍ عن الجُلَّى وموطتّه ينادي 


بني وطني أفيقوا من رفوع 
قفوا في أي كان رصفاً 
ولا تجموا إذا أربتت سمام 
ولا نقفوا إذا الدنيا تصدّت 
إذا ضاعت فلطين وأتم 


فا بعد التعصف من رقاو 
حديداً لا يزول إلى انفراد 
ولا تفوا إذا ثارت بوادي 
لكم ونكاتفوا في كل نادي 
على قيد الحياةٍ فني اعتقادي 


بأن بني عروبعنا استكاتوا 
في ظلال القصيدة: 

بعد أن نمعن النظر في هذه الأبياث الجميلة السبك: العذبة الرص القوية الأداهء البارعة 
السناء: العظيمة الأسلوب: الرقيقة الأهداف: الغزيرة المعاني» الوارفة الظلال: الثرة 
الإيجحاءاث بمعنى الحرب وطلب الشهادة في سبيل الله تخرج بما يأتي : 

أولاً: إن هذا الشاعر من أبناء التكبة وقد قذف هذه المعاني الكريمة من واقع مر من معاناة 
هذا الشعب الأني لمكائد الإنجليز والييود على أرض الأسراء والمعراج. 

ثانياً: لا جد في هذه القصيدة إلاكل يسيرفي المعنى فصيح في اللفظ صادق في العاطفة » 
بارع في حسن النظم ذلك لأن هذا الشاعر وهيه الله عاطفة إسلامية جياشة بعيدة عن الزيف 
والإدعاء والكذب فهو ابن الحرب بلا منازع. 

ثالثاً: نلمس من هذه القضيدة الغراء تحذيراً لعموم المسلمين والعرب بأن يستعدوا للخطر 
الداهم الذي يتمثل في مكائد الصليبية والييودية والشيوعية مثلة في قول القائد الإنجليزي الذي 
دخل القدس واسمه اللورد (اللنبي) وقال القول المشهور بعد احتلاله لبيت المقدس: 

« «الآن انتبت الحروب الصليبية؛ © 

فقد أفصح هذا القائد الصليي عن مكتونات صدور الاستعار من استمرار الحروب ضد 

العالم الإسلامي. 


وأخطأ سعيّهم نج الرشادٍ 


ابعاً: إن هذا الشاعر قد وجه الخطاب في كليته إلى الشباب وهم عصب الحياة وقوة الأمة 
رابعا: ! ف 0-6 يهم 


ورم التحرير والجهاد ني سبيل الله دون الالتفات إلى الصعاب من الأعداء. 


خاصاً: إن إصرار الشاعر على أن يشارك الشعب العرني المسلم في الحرب ضد الإنجليز 


ادلة 


- واه على النلام واخزب .-- د. ححمود أب نجي .٠‏ 
والييود ثم عدم الاكتراث بتزيف الدماء وسقوط القتلى وتيتم الأطفال وتدميرالمعالم الحضارية 
سبب أسامبي لاشتداد دواقع الحرب واستعادة الحقوق المغتصية. ذلك أن الحرب لها الكثير من 
المنافع في جمع الشعب المتفرق والقضاء على السلبيات والرجوع إلى الله تعالى لإلقاس نصره بعد 
عه والتزام أوامره ونواهيه. هذه الحرب هي نعمة إن جاز هذا التعبير وصدق الله العظيم 
الذي يقول: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض)2*7 ويقول تعالى: 
(ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض خدمت صوامع وبيع) 9*7. 

وقد ألم الشاعر الشهير عبد الرحيم محمود ببعض المعاني هذه الآية الكريمة فقال من قصيدة 
الجامعة العربية 00" 
أصهر بنارك غِلَ عنقك ينصهر فعى الجاجم تركرٌ الأعلام 
وأقم على الأشلاء صرحك إنما من فوقه تبنى العلا وثقام 
واغصب حقوقك عنوةٌ لا تستجدها إن الألى ملبوا الحقوق لثام 
هذي طربقك للحياة فلا تحد قد سارها من قبلك الأقوام 


حقاً أيها القارىء الكربم إن الحياة للأقوياء: وليست للضعفاء لأهل الحق ولوكانوا مغلوبين 
وليس لأهب الباطل ولوكانوا باغين معتدين ذوي سلطان: وعلى هذا إن أمام المنكوبين من 
أهل فلسطين طريق الجهاد بعد الرجوع إلى الله تعالى لأن الله يقول: (إنا لتنصر رسلنا والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الإشها) ”*. 


ويصور لنا الشاعر السعودي محمد بن عثيمين الذي رافق موحد هذه الجزيرة بعد تفرقهاء 
وجامعها بعد نناحر قبائلهاء وملاحقة أعداء التوحيد والوحدانية من الحاقدين وامبتدعة وفلول 
من يضعون أنفسهم في أعلى مراتب الرفعة والشرف يصور لنا هذا الشاعر شجاعة الملك عبد 
العزيز طيب الله ثراه وقوة جأشه والتفاف القبائل تحت سلطانه تاركاً الضعفاء وناعياً على كل من 
لا يأخذ حقه حتى صارت هذه الجزيرة رمزاً للأمن والسلام والعدل وما ذاك إلا بترسيخ قواعد 
الإسلام الصحيح والقضاء على كل معاول الخدم من أدعياء الإسلام. 
يقول محمد بن عيثمين أبياتاً مستوحاة من خيب المعارك ليس من نظم بعيد عن جو القتال 
والمقاتلين بل إنه من طلقات الرصاص وازيز المداقع 


يقول 6*7 محمد بن عيثمين في فتح الاحساء: (ديوانه .)١8/١‏ 
العرٌ وامدُ في الندية ل لا في الرسائل والنيق للخطب 
تقضي الواضى فيمضي حكها أما إن غالج الشك رأى الحاذق الأرب 
عبد العزيز الذي ذلت لسطوته شوس الجاير من عُحجْم ومن عربه 
الله أكبر هذا الفتح قد فحت به من اله أبواب بلا حجب 
فتح به أضحت الاحاء طاهوة عن الجهادٍ فيا مر كالجمُيب 
في ظلال القصيدة: 

القتال والمقاتلون والعز والشرف وإزهاق الباطل وإحقاف الحق هي روح هذه الأبيات التي 


اقتدى بها ابن عيثمين بالشاعر العباسي أني تمام فهو يقرر أن الحق لا بد له من قوة تحميه ومن 
10 الي هيأه الله لتوحيد هذذه الجزيرة 


اية ية الإمية هذا الرجل وم 1 يديه بإذن الله توحيد هذه الديار 
المترامية ا تحت اللواء الخالد.. 


ه لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
وصدق الله العظيم الذي يقول: «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه نهم من 
قضى تحبه ومنهم من يتنظر وما بدلوا تبديلًة. سورة الأحزاب الآنية 59. 
وستبقى هذه الديار حمية برعاية الله وعنايته ما تمسكت بهذا الشعار ا خالد ويهذا النداء 
الرباني الذي يدعو اللؤمنين للتمسك بكتابه وتنفيذ أحكامه. 


«الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأنوا الزكاةه. سورة الحج الآية 1 4. 


وهكذا نجد عند هذا الشاعر معالم واضحة لعبقرية وشجاعة املك عبد العزيز طيب الله 


ثراه. 


وني شال أفريقيا الذي ابتلى بالاستعار الفرنسي يقول الشاعر التونسي أبو القامم 
ا 
ا 


أضواه على التلام واطرب: ...3 منود آبو نابجي”». 
إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر 
ولا بد لليل أن ينجي يواه لاقيو اله كدر 
ومن لم يعانقه شوق الحياة ‏ تبخر في جوها واندئر 
فإن الإرادة القوية هي التي تصنع حياة الأنم الماجدة وتقضي على عوامل الضعف والتخلف 
ولا بأس من بذ لكل غال ورخيص من مال ودماء وشقاء في سبيل هذه الغاية الكريمة ثم يقول 
أبو القاسم الثاني في نفس القصيدة. 
وأعلن في الكون أن الطمو ح فيب الحياةٍ وروحٌ الظفر 
إذا طمحت للحياة النفوس فلا بد أن يتجيب القدر 
فالحياة في رأي أني القاسم هي للأقوياء وإن كانوا من أهل الطموح الظالمين وليست 
للضعفاء المساكين. 


فإن الإسلام حريص على حياة السلام بين الأفراد: وبين الشعوب: وقد رأينا أن آيات 
القرآن الكريم قد دعت إليه وكذلك أحاديث الرسول عه دعت إليه وسيرة الخلفاء الراشدين 
مع قادة المسلمين أثناء الفتوح كانت ير دليل على الحافظة على السلام. 

ثم استعرضنا بعضالنباذج للشعرني العصر الجاهلي وني صدر الإسلام وفي عصور تالية تحث 
على السلام والإلتزام به والابتعاد عن الحروب. أما إذا فقدت كافة الوسائل لاسترداد الحقوق 
من مال وعرض ووطن فليس هناك إلا القتال والحرب. 

وصدق الله العظم الذي يقول: (وقاتلوا في سييل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب المعدين) 60 


.6.6 
ار الأالي الجزه الثاني صى 909 +000 الأغاني .١‏ 

0 الرسل عاني. 

ا( الخطية. اللذعب: الوقى: الحرب. 


لذلة"؟ 


الكريهء العايس: المكشر للحرب. 

زه راجع الأمالي #لا/؟. والأغائي 384/14 

00 عورة الأنقالء الآنان اه 15). 

امفضيات ١/110ء‏ الأعالي ١/مها‏ الأغاتي ٠١4/+‏ 

4 معاني الكلات: اقليه: أبقضهء عرض الدنيا: امال والبنون والجاه: منقصتي : إهائني: يشجيني : يجزئئي: ممنوفاة 
مقطوع. 

:: من اللبن واتسامح: أجازي: أكاقى+: بيني: قارقي وهو من البين بمعنى البعد والفراق. 

0٠١‏ حامة أني تام وم الحام: السيف؛ الهند: للصنوع في الفند. 

(11) الياسة ص ١٠٠ء‏ المعلقات: معلفة للابقة ص 36. الشمث: الظرق. 

(15) صحيح الجامع الصخير رقم 4541 ص 5/191 

015 سورة الحجر قو 60 


(1) صحيح الجابع الصف رقم 1١8+‏ (ه1/7. 
(10) صحيح الجامع الصقير ‏ الألياني رقم 3756 صن 116 ج 5 
عمرات +17 - 084 
(54) انظر الأمالي ٠١1/1‏ - الأغاني 018+ المعاني لأني هلال المسكري :161/١‏ حياسة البحثري 587 
امعاني الكلات 
أضفنة: حقدهه رضي : إذلالي وإهاتي: سمته: حمته وكلفته: السقاهة: الم الوزره صاحي طيي: أفض» 
أغمض: قدي: قذارة: الرائش: الذي يدخل السهم بالريش فتدخل بسهولة وبسرء بسنهاض: يكد. 
(0؟) حاسة الحتري ص ٠١‏ خلة 
(45)” دبوان بشار ين برد ٠9/1‏ 
(50) دبوان الخني مس 41: اليد: الجميل والإحسانء اللتدى: الكرم. 
(84) شرح المعلقات العشر لتريزي ص 019 
الحديث المرجم: الحديث غير الخوقع + تضد : تتمرن: اتضرم:. 


السحيل: خبط دقيق: وللبرم؛ خيط مفنول. 


أغتواء على الام "والحرت ...- د. ححمود. أبو ناي . 


سورة الثوبة 
سورة البقرة آية 184 

سورة البقرة آي +06 

صحيح الإمام البخاري 4/++: المطيعة الحدة 
شرح تبج الللاغة لابن أني الحديد 044/4 
شرح نبج البلاغة لابن أني الحديد 144 
سورة الحجء الآبنان 4م 40 

سيرة اين هشام 330/5 

راجع الؤتلف واغغتلف من 4 والإصابة 115/1 

جمهرة الأمثال على هامش جيع الأمثال للمبدائي 598/١‏ 
جمهرة الأمثال لابن هلال مس 76/١‏ 


اه 


عزات أي مام ص ج097 وقد اظريد 11 

روم ما ينرم 0/١‏ 

سرائر: جمع سريرة وهي لا يعلن. بائح: معلن: القرائح: جمع فريمة وهي النفس الذكية: الأميل: جمع ميل 
وهو الرود الذي يقاس به الجرح. 

راجع جريدة الأهرام 1٠‏ توقير سنة 104 وا 
الشوقيات 00/6 

اكزوا: ونوا الله الإنضاءء للق وَلَْييةء للرية فقترة: نف 
عيوقة ام +8 

أني: حرء الظاها: حوفاء الجلى: الأمر العظيء التصق: الظلمء أربدت: أرعات. موا تنيواء تتوا: 
الصعقواء. استكاتوا: ذلوا 

رقي رعبوال عن هب 

سورة القرة آي 501 

سورة اليج كي + 

الديرات ص 914 

سورة غار ئية 61 

العد الن؛ شرح هيوان اين عيثمين 06/0 

ديواقة ص 007 

مرية ترف د كذ 


الجهولة 17/6 


الا تؤخيف إلا بالدم. 


ه مراجع البحث © 


تفسير ابن كثير ‏ ابن كثير ‏ دار القرآن الكرم/ بيروت. 
تفسير الكشاف - الزعفشري - دار الفكر| يبروت. 


؟ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكربم ‏ محمد عبد الباني ‏ دار أحياء التراث/ بيروت. 
- المعجم المفهرس للحديث - كرنكو ‏ يدن 1550م 

ه ‏ صحيح البخاري ‏ الإمام البخاري - المكتبة الإسلامية/ 
- فتح الباري ‏ ابن حجر إدارة البحوث بالرياض. 
ةك عقا تانق عقام ت دقر حجيل/ مروف 
0 
1 


- الطبقاث الكبرى ‏ ابن سعد دار ببروت للطباعة وا 
- تاريخ الأدب العرني - د. علي الجندي ب مكتبة الجامعة العرية ط 0 

. شعر الحوب في العصر الجاهلي  د. علي الجندي  مكتبة الجامعة العرية ط‎ ٠ 

أيام العرب في الجاهلية ‏ محمد جاد المولى وآخرون ‏ القاهرة ؟144م. 

شرح المعلقات السبع ‏ الزوزني ‏ بيروت/ دار صادر. 

١1‏ شرح المعلقات العشر ‏ التبريزني - بيروت/ دار صادر. 

16 أشعار الشعراء. السنة ‏ الاعلم الشتمري - دار الآفاق/ بيروت. 

6- محاضرات الأدباء ‏ الراغب الأصياني ‏ دار الحياة/ بيروت. 

1 السان العرب ‏ ابن منظور المصري - دار صادر/ بيروت. 

1 القاموس المي - القبروز آبادي - دار القكر/ ببروت. 

144 عيون الأخبار ‏ ابن قتيبة ‏ داز الكتاب العرني/ ييروت. 

14 تاريخ الأدب العرني ‏ د. عمر قروخ - دار العلم للملايين/ بيروت. 

-٠‏ الكامل تي الأدب ‏ المبرد ‏ مكتبة امعارق/ ببووت. 

١‏ الأمالي ‏ القالي ‏ افيثة المصرية العامة للكتاب. 

خزانة الأدب ‏ البغدادي ‏ دار الكتاب العرني للطباعة والنشر. 

17 الطيعة في الشعر الجاهلي ‏ د. نوري قبسي دار الإرشاد بيروت. 

4' الخيل ‏ الأصمعي ‏ فيينا 1646م 

6 الفضليات ‏ الفضل الضبي - أكسقورد 1418م 

6 جمهرة أشمار العرب ‏ لأني الخطاب الفرشي ‏ القاهرة +188م. 

شعراء النصرائية 


- لويس شيخو بيروت 8هام. 


دبوان عنثزة بن شداد ‏ القاهرة ١161م‏ 

4 ديوان عامر بن الطفيل ‏ لندن 1818م. 

٠‏ ديواث طفيل الغنوي ‏ لندن 1859م 

العقد القريد ‏ ابن عبد ربه ‏ بولاق 1797ه. 
6 شرح التقائض - معمر بن المثنى - ليدان 19+4م. 
+ ممع الأنثال ‏ اليدائي ‏ القاهرة هام 


4 


أضواء عل الام والحرب ...د “محمود أر اجي +. 
الشعر والشعرا. قنبية ‏ دار المعارف 1833م 

المجتمعات الإسلامية ‏ د. شكري فيصل دار العلم للملايين. 

القروسية - ابن القين (عتطوطة) دار الكتب العلمية. 

الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ‏ دار الفكر/ بيروت 1818م. 

الأصمعيات الأصمعي/ تحقيق شاكر وهارون ‏ دار المعارف/ القاهرة. 

فنوح العراق ‏ محمود شيت خطاب ‏ الثنى 185م. 

شح نبج البلاغة ‏ ابن أني الحديد. ‏ دار مكتبة الحياة. 

فجر الإسلام ‏ د. أحمد أمين ‏ دار الكتاب العرني بالقاهرة. 

الإعلام ‏ خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين ط.6. 

معجم الؤلفين ‏ عمر رضا كحالة ‏ مكتبي الثثى /1460م. 

العصر الجاهلي - د. شوقي ضيف دار المعارف بحصر 1830م 

الفروسية في الشعر العرني ‏ د. نوري قيس - منشورات مكتية النبضة. 

معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي ‏ دار صادر/ بيروث. 

الشعراء الصعاليك - د. يوسف غطيف ‏ دار المعارف بمصر. 

مصادر الشعر الجاهلي ‏ د. ناصر الدين الأسدي ‏ دار المعارف بمصر ط 4 عام 1488م 
مختارات من شعراء العرب - ابن الشجري - المطبعة العامرة يمصر. 

طبقات فحول الشعراء - ابن ملام الجمحي/ تحقيق شاكر ‏ دار للعارف بحصر. 


لملا 


